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Abstract 

This study sheds light on body language in the formation of metaphorical images in Arab 
collection poetry. It also explores body expression and its role in shaping metaphorical images, 
as well as its ability to influence and persuade beyond spoken language. The research highlights 
the phenomenon of body language from a theoretical perspective, using selective samples of 
Arab collection poetry through sensory, descriptive, and dramatic situations. Additionally, the 
study examines the body’s capacity to inspire and motivate poets to describe this language and 
incorporate it into metaphorical images. The analysis reveals that body language, or unspoken 
language, constitutes a phenomenon in the construction of metaphorical images. Poets relied on 
body language to clarify the metaphorical image and to express what is stirring within their 
souls. Sometimes, the poet wishes to express something, but words fail to convey their intention. 
In such cases, the poet resorts to body language to compensate for the shortcomings of spoken 
language. Additionally, the use of body language in metaphor has increased its clarity and made 
it more accessible to the minds. 
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 الملخص 

ي جمهرة أشعار العرب، ويتتبع  الى معرفة    ه الدراسةهذ  هدفت
ي تشكيل الصورة الاستعارية، ف 

دور لغة الجسد ف 
الصورة   ي تشكيل 

ف  الجسدي، ودوره  المنطوقة، ويدرس  التعبير  اللغة  إلى جانب  التأثير والإقناع  الاستعارية، وقدرته على 
المواقف   ي 

ف  الظاهرة  هذه  ويتتبع  العرب،  أشعار  جمهرة  من  مختارة  نماذج  ي 
ف  النظري،  الجانب  من  الجسد  لغة  ظاهرة 

ي الصورة  الحسيّة، والوصفية، والدرامية، ويتتبع مقدرة الجسد على إلهام الشعراء واستثارتهم لوصف  
هذه اللغة، وتوظيفها ف 

 الاستعارية. 

 .لغة الجسد، جمهرة أشعار العرب، الصورة الاستعاريةالأدب، : الكلمات المفتاحية
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 المقدمة  .1

 الإطار النظري 1.1

الحركات وردود   الجسد ومصطلحاته، وارتكازها على رصد  تعابير  اعتمادها على  ي 
فعّالة ف  تواصل  لغة  الجسد؛  لغة 

  ، ي قدرتها على التأثير
ا ف 
ً
الأفعال، والملامح الجسدية بشكل عام، وهي لغة متكاتفة مع اللغة المنطوقة، بل وتتفوق عليها أحيان

ي  قدرتها على  
ها، وف  ه، المتشكلة من الحواس المعروفة وغير من خلال الحركات الجسديّة المختلفة، وتقاسيم الوجه وتعابير

بول، والرفض، والحب، والكره، والفرح، والحزن أو الغضب، وقد تؤدي لغة الجسد  التعبير عما يختلج الإنسان م
َ
ن مشاعر، كالق

 عن الكلام المنطوق، فلا يحتاج الإنسان معها لاستخدام الكلمات لإيصال رسالته، وقد تكون  
ا
وظيفتها الكاملة، وتكون بديلً

ه على وصفها وتفسير  ا للمستقبِل فتدفعه للاستجابة وتجير ً  ها وتحليلها. مثير

 لغة الجسد أضحت مادة أدبية، يستخدمها الأدباء من خلال ترجمة لغة الجسد بحركاتها،  
ّ
ومن الجدير بالملاحظة أن

ي  
ي أهمية هذه الدراسة ف 

ي قوالب إبداعية، ومن هنا تأت 
ة عليها، مع التفن   فيها وتوظيفها ف 

ّ
وسكناتها، وتفاصيلها، إلى كلمات دال
ي كتاب جمهرة أشعار العرب، مع رصد أهم وقوفها على لغة الجسد والإشارات ال

، ف  ي ي تضمنتها قصائد الشعر العرتر
جسدية الت 

ي النص الشعري.  
 وأبرز تفاصيل الجسد فيها، وتوضيح ظاهرة التواصل الجسدي ف 

هذه   وتحليل  العرب،  أشعار  جمهرة  ي كتاب 
ف  الشعرية،  للنصوص  ي 

الوصف  التحليلىي  المنهج  على  الدراسة  وتقوم 
ا لمقتضيات الدراسة. 

ً
 النصوص وفق

: مفهوم لغة الجسد
ا
 أولً

أو  بالجسد  التعبير  الطرق  هذه  ومن  مختلفة،  بطرق  يتواصلون  فبدأوا  الخليقة،  بدء  منذ  للتواصل  الناس  احتاج 
الحركات الجسديّة، فهي تمكن الإنسان من التعبير عن مراده، دون اللجوء لاستخدام الكلام المنطوق، وقد تكون هذه الحركات  

دل على الحال،" ويطلق على هذه الحركات الجسدية سواء كانت مقصودة أم  إرادية مقصودة أو عفويّة من غير قصد، أي أنها ت
الجسد"، ) الألفاظ، فإنه يستخدم (2005،  كلينتونغير مقصودة، لغة  إيصال رسالة دون استخدامه  أراد الإنسان  ، فإذا ما 

ي خاطره، ومن جانب آخر فإنه يسهل الحكم على الآخرين 
من لغة جسدهم وهيئاتهم    حركاته الجسديّة للتعبير عما يجول ف 

ها الكثير مما يشعر به الإنسان تظهر كعلامات وهيئات على  الجسديّة، فالسعادة، والحزن، والقبول، والرفض، والسقم وغير
 جسد الإنسان. 

اللغة  ا، واتساعًا من  ً ا، وتعبير
ً
بيئاتهم، ولغاتهم، وهي أكير صدق البشر على اختلاف  بها جميع  ك  الجسد يشي  ولغة 

"، )  وهي ،  المنطوقة ي    (2005،  كلينتون"نوع من التواصل غير الشفهي
ها وسيلة تواصلية شأنها شأن اللغة المنطوقة ف 

ّ
أي أن

ي المنتقلة بينهم، لا من  
ها "الحوار النفسي الذي يجري بنر  الأطراف المعنية والمعات 

ّ
عملية تبادل الأفكار، ويمكننا تعريفها بأن

ات   الوجه وحركات الجسم"، خلال النطق، بل من خلال الصمت والملامح العامة للإنسان الصامت؛ كنظرات العيون وتعبير
ي تحقيق التواصل، فالنط2-  1:  2004)عودة،  

ا أساسيًا لحدوث التواصل،  ( فأعضاء جسم الإنسان تؤدي وظيفة ف 
ً
ط ق ليس شر

ي النفس. 
ك أثرها ف   فاللغة الصامتة تي 

كة،"ويقوم التواصل على وجوب تحويل المحتوى إلى رموز   ي معرفة جيدة، وإلا اختلَّ   مشي 
يعرفها المرسل والمتلف 

الكلمة"،   تؤديه  مالا  الإشارات  وتؤدي  مفهوم    (2010،  )إبراهيمالتواصل...  تحت  تندرج  الجسد،  يصدرها  ي 
الت  فالإشارات 

ي يُحدث  
 الاتصال غير اللفظ 

ّ
، الذي يشمل كافة السلوكيات، والتصرفات، كالإيماءات، والحركات، كما أن ي

الاتصال غير اللفظ 
ي العلاقات بنر  الناس. 

ا ف  ً  تأثير

ي التواصل
 
 ثانيًا: أثر لغة الجسد ف

ها حقيقية، فلا يستطيع  
ّ
بأن بالدرجة الأولى، وتمتاز  المشاعر  تعير عن  ى، فهي  التواصل أهمية كير ي 

الجسد ف  للغة 
ي يصدرها  

ي الت 
ة للسلوك غير اللفظ  الإنسان التحكم بمشاعره بسهولة، "وهي تتمير  بصدقها، ويحتاج الإنسان عادة إلى نماذج كثير

 (. 1998،  )جابر  الآخرون حت  يثق بهم"، 

وتعتير لغة الجسد أكير نزاهة ودقة من التواصل الشفوي، فهي نشاطات عقليّة، وحركات قد تكون شعورية أو لا  
ي شعورية، تحدث دون وعي فتفش وتفضح ما نفكر ونشعر به،" وكل إيماءة وحركة من أطرافك تشكل لغة بحد ذاتها "،  

  )بت 
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 مهمًا فيها، ذلك أنه يمتاز بخاصية الصدق، وهو  (  2007يونس،  
ا
ي سيكولوجية لغة الجسد يعد مفصلً

وهذا الجانب الفطري ف 
 على ارتباط بالجانب الشعوري لدى الفرد. 

بتنظيم وربط   تقوم  أن  الجسد  للغة  "ويمكن  الأشخاص،  بنر   التواصل  فاعلية  زيادة  ي 
ف  الجسد  لغة  دور  ويتجسد 

، أو إعطاء إشارة باليد للشخص ليكمل الحديث أو يتوقف عنه، فالاتصال غير   ، كحركة الرأس، والعيننر  الاتصال بنر  المشاركنر 
ي قد يعيد الكلام الملفوظ، أو يناقضه، أو يم

 عنه، وقد يكمله أو يؤكده "، اللفظ 
ا
 (1988إصبع،  )أبو كنه أن يكون بديلً

  ّ ي
المعرف  التواصل  مستوى  على  ي  الإيجاتر دورها  وكذلك  التواصل،  عملية  ي 

ف  الجسد  لغة  أهمية  إغفال  يمكننا  فلا 
، ّ ي
ا، فما  والوجدات 

ً
ا للكائنات الأرضية، فإن هذه اللغة لم تنحها بعيد

ً
" فإذا كانت لغة الكلام قد ارتقت بالإنسان وجعلته سيد

ي بعض الأحيان، وإذا كانت اللغة المنطوقة قد  
 عنها ف 

ا
 واسعًا، بمصاحبة لغة الكلام، بل بديلا

ا
 زالت الإشارات تستعمل استعمالا

  ،" التعبير تتوقف عن  متواصلة، لا  لغة مستمرة  الجسمية  الإشارات  لغة  فإن  أو آخر،  لسبب  ألسنتنا  تتوقف على 
ي الاتصال مع الآخرين، وهذا ما  ( 2007، )داوود 

ّ والعملية الأولى ف  ولا يمكن استثناؤها من دائرة التواصل، لأنها الأساس الأولىي
 .  يفعله الأطفال حنر  لا يجيدون النطق، وما يفعله الكبار حنر  يعجزون عن التعبير

ي الصورة الاستعارية
 
ا: أثر لغة الجسد ف

ً
 ثالث

 تعريف الاستعارة

ء  ارتبطت الاستعارة بالتشبيه عند القدماء، ولعل أقدم إشارة للاستعارة ما ورد عند الجاحظ،   ي
فهي " تسمية السر

ه إذا قام مقامه"، العبارة عن موضع استعمالات أصل اللغة إلى ويعرفها العسكري: " بأنها نقل  (،  1998) الجاحظ،    باسم غير
بالقليل من  إليه  تأكيد المبالغة فيه، أو الإشارة  ح المعت  وفضل الإنابة عنه، أو  ه لغرض، وذلك الغرض إما أن يكون شر غير

ي الاستعارة المصيبة تتضمن ما لا تتضمنه الحقي
ز فيه، وهذه الأوصاف موجودة ف  قة من اللفظ، أو تحسنر  المعرض الذي يير
ي  (  زيادة فائدة لكانت الحقيقة أولى منها استعمالا"، )العسكري، دت

 العامل ف 
ّ
والاستعارة تشبيه حُذف أحد طرفيه، "إلا أن

ة والتقريرية، كان البحث عنها أكير   ي التشبيه، فكلما كانت العلاقة دقيقة وبعيدة عن المباشر
تأثير الاستعارة هو العلاقة بنر  طرف 

ي الحث والحفز، ومصد
"، ) أبو  متعة، والقبض على إيحاءاتها ودلالاتها أكير فائدة، فهي عامل رئيس ف  ادف وتعدد المعت  ر للي 

فالاستعارة إذا فرع من التشبيه، وعلى هذا جاءت تعريف القدماء والمحدثنر  للاستعارة، وترتبط الاستعارة  (  1997العدوس،  
فلغة  وأحاسيسه،  ومشاعره  الإنسان  بعواطف  نه  مقي  لأنها  والتجسيم،  بالتشخيص  وطيدة  علاقة  ذات  فهي  بالحواس، 

والاستعارة عند النقاد أعلى مكانة من  (  1979، ) الصماوي،  الاستعارة" لغة الانفعال والوجدان، وليست لغة الأفكار الخالصة"
التشبيه، فهي أكير قدرة على تحقيق المطلوب من التشبيه، كما أنها أكير اختصارًا من التشبيه، وهي عنصر مهم لتشكيل الصورة،  

ي الشعر، وليست فقط وسيلة تزيينيه يل
ا وسيلة لا بديل لها لإدراك الصور الجمالية ف 

ً
، وتعتير أيض جأ إليها الشاعر  وتقديم المعت 

ة.  ي عامة، وجوهر النص الشعري خاصا ا زخرفيًا، بل هي جوهر العمل الأدتر
ً
ي شعره، فالهدف منها ليس هدف

 ف 

 نماذج تطبيقية من كتاب الجمهرة 

ي كتاب جمهرة أشعار العرب، منها قول امرئ 
، )القيس، وردت العديد من الصور الاستعارية ف  ي

 (: 1986القرشر

ـه
َّ
ٍ كـأن

 ْ ـن 
َ
ـن
َ
ِ ش صٍ غير

ْ
و برَخ

ُ
عط

َ
 إسْـحِـلِ   وت

ُ
يٍ أو مَسَـاويك تر

َ
ساريــــعُ ظ

َ
 أ

تتناول شيئا ما، فقد شبه أناملها اللينة الناعمة الرقيقة  يستعير الشاعر لنر  الدودة وبياضها لأصابع يد محبوبته عندما  
ي الرمل. 

ظ بهذا النوع من الدود الأبيض الذي يعيش ف 
َ
ي ليس بها غل

 البيضاء الت 

ا، )
ً
، وقوله أيض ي

 ( 1986القرشر

ـرَة  
ْ
رِ المُقاناةِ البَـياضِ بِـصُـف

ْ
بِك
َ
ـلِ   ك

َّ
ُ مُـحَـل ير

َ
ُ المَاءِ غ مير

َ
ذاها ن

َ
 غ

ه استعار عذوبة الماء  
ّ
ي تبيضها النعامة، فهي صفراء مشوبة ببياض، كما أن

استعار الشاعر للمرأة لون البيضة الأولى الت 
الذي لم يكدره الناس، أو الدواب، لوصف بكارة المرأة، فهي من جهة بيضاء اللون وصافية الجسد من أي عيب، ومن جهة  

ي من  
ة  أخرى مازالت بكرًا، فهي كالماء النف  الشوائب والتدنيس، كما أنه استعار لها صفة البكر: وهي لؤلؤة الصدف، وهذه الأخير

ة، فالشاعر تكبّد المخاطر للنيل من هذه المرأة، وقد استطاع من خلال قراءته    بمشقة كبير
ّ
يصعب الحصول والوصول إليها إلّ

 لجسد محبوبته أن يستعير لها ما يناسبها من صفات تليق بها. 
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ي  ، ) ،سلمىومن أمثلتها قول زهير بن أتر ي
 (: 1986القرشر

فِ 
َّ
ذ
َ
اكِي السّلاحِ مُق

َ
سَد  ش

َ
ى أ

َ
د
َ
مِ   ل

َّ
ل
َ
ق
ُ
مْ ت
َ
ارُهُ ل

َ
ف
ْ
ظ
َ
 أ
ٌ
 لِبَد

ُ
ه
َ
 ل

استعار الشاعر للممدوح صورة الأسد الشجاع، فالأظفار التامّة، وغلظ الجسم، والشعر الطويل المتلبّد على ظهره،  
القوة، مما حدا بالشاعر استعارة هذه الصور للممدوح، فقد أظهر الشاعر شجاعة وقوة ممدوحه  صفات جسديّة لها دلالة  

ة على القوة والشجاعة. 
ّ
 باستعارته لصفات جسدية دال

( ، ي
،  ومن الاستعارات قول النابغة الذبيات  ي

 (: 1986القرشر

 إلى مَنْ جَاءَ عَنْ عُرُضٍ 
ً
را ْ 
َ  شر
َ
رْن

ُ
ظ
ْ
حْرَارِ   يَن

َ
 أ
ِّ
ق كِراتِ الرِّ

ْ
ٍ مُن

عنر 
َ
 بِأ

ي تضمرها النساء  
، وهي دالة على عدم الرض  والعداوة الت  ر: وهو النظر بمؤخرة العنر  استعار الشاعر للنساء نظرة الشر 

 الشاعر ذكر نوعنر  من نظرات  
ّ
ي قوله منكرات الرق أحرار، ونلحظ أن

، وذلك ف  للأعداء، كما استعار الشاعر صفة أحرار للأعنر 
ي  العيون وكل نظرة  را كانت بسبب الستر  النظرة الشر 

ّ
لها دلالة مختلفة عن الأخرى، فالنظرة الأولى طارفة والثانية تليدة، أي أن

 الذي تعرضت النساء له، أما النظرة الثانية فهي نظرة تدل على الحال الذي كان وهي نظرة الحريّة، فنطقت أعنر  النساء بحالهنّ. 

، ويقول عمرو بن كلثوم، ) ي
 (: 1986القرشر

ء  
َ
لا
َ
 على خ

َ
ت
َ
ل
َ
خ
َ
، إذا د

َ
رِيك

ُ
ـرٍ   ت

ْ
مَاءَ بِـك

ْ
د
َ
ل  أ

َ
ْ عَيْط ي

َ
 ذِراع

ـا 
َ
 الكاشِحين

َ
 عُيُون

ْ
ت
َ
مِن
َ
 أ
ْ
د
َ
 هجان اللونِ لم تقرأ جنينا   وق

ة على الحُسْن والجمال، فهي طويلة العنق، بيضاء اللون، بكر، فلم يسبق  
ّ
يستعير الشاعر للمرأة صفات جسديّة دال

ي بناء الصورة الاستعارية، فاستعار لها صورة  
ي تتصف بها المحبوبة ف 

لها الحمل والولادة، فالشاعر يستخدم صفات الجمال الت 
ي تتمتع بنفس الصفات، وما هذه 

 الصفات إلا لغة غير منطوقة، تصّرح عن حال من يتصف بها.  الظبية الت 

ي وردت عنده، قوله، )
، ومن الصور الاستعارية الت  ي

 (: 1986القرشر

ـط  
ْ
ـن
َ
وْ بِل

َ
، أ  رُخام 

ْ
ي
َ ت 
َ
ـا  وسَالِف

َ
يِهِما رَنـين

ْ
اشُ حَل

َ
ش
َ
 خ
ُّ
 يَرِن

ي  
ه ببياض الحجارة، فجسدها يصدح بمعات 

َ
يستعير الشاعر لبياض عنق محبوبته، بياض الرخام، ويشبه عنقها بياض

 الجمال دون أن يبوح لسانها بكلمة. 

، ومن الاستعارات قول طرفة بن العبد، ) ي
 (: 1986القرشر

ــهـــا إلـى 
ُّ
 كـل
ُ
ة ـحـامَـتـنـي الـعَـشِـير

َ
 ت
ْ
ن
َ
ـــدِ   أ ِ الـمُـــعَـــبَّ  الـبَـعـير

َ
 إفـراد

ُ
ت
ْ
فـرِد

ُ
 وأ

ي الناس وابتعادهم عنه بحال البعير الذي أصاب جسمه الجرب فطلىي بالقطران، وهي صورة  
ي تحاشر

يشبه حاله ف 
ي قرارة نفسة ولكنه أراد  

ن سامعيه من إدراك حاله دون جهد وعناء، نفسية يحس بها الشاعر ف 
ّ
تجسيمها وإعطاءها بعدا ليمك

ي مشابهة ما آل إليه الحال من إقصاء  
ي المشابهة الجسدية بل ف 

ليستطيعوا المقارنة وعقد مشابهة بينه وبنر  البعير الأجرب، لا ف 
تب عليه من إب عاد، وإلصاقه هذه الصفة بنفسه، قرّب صورته  له ونفور منه، فاستعارة الشاعر لحال جسد البعير الأجرب وما يي 

ي بمعزل عن استخدام لغة الجسد  
اب، وما كان لهذه الصورة أن تصل للمتلف  ي قلبه من شعور بالاغي 

من الأذهان وأفصح عمّا ف 
دت الصورة الاستعارية.  ي جسَّ

 الت 

ا، قوله، )
ً
، ومن الاستعارات عنده أيض ي

 (: 1986القرشر

ـا اـ ـــبـ
َّ
ـرّي إذا نـادى الـمُـضـافُ مُـحَـن

َ
دِ   وَك ـــوَرِّ

َ
يَةِ الــمُـــت

ْ
خ
ِّ
ي الط

ـضـا ف 
َ
سِـيْدِ الـغ

َ
َ 

، فهو كريم   ي
ي المراوغة والتخف ّ

ع ف  يشبه الشاعر نفسه بذئب شجر الغضا، وهذا الذئب شديد الخبث والدهاء فهو يير
ي الشعة والانعطاف اللازمتنر   

ي حاجة المستغيث، فإذا ناداه المستغيث كر كذئب لإغاثته، فيشبه الشاعر نفسه بالذئب ف  يلتر
الحروب، الصحراء، وخصوصًا عند خوض  ي 

ف  مع    للعيش   ، الجسديتنر  الصفتنر   هاتنر   الذئب  من  لنفسه  الشاعر  فاستعار 
 اختلاف دلالتهما، فهما للذئب تدلان على المكر والخداع، وللشاعر تدلان على الكرم والشجاعة وإغاثة المستغيث. 
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ي بناء الصورة الاستعارية، وهذه اللغة مما  
ي يستمدها من الطبيعة ف 

ويعتمد الشاعر مرة أخرى على لغة الجسد الت 
ي قوله، )

 ذلك ف 
ّ

، ألفه الشاعر من حياة البداوة، ويتجلى ي
 (: 1986القرشر

 
ُ
ـه
َ
ون
ُ
عرِف

َ
بُ الذي ت

جلُ الصر َّ نا الرَّ
َ
ـدِ   أ

ِّ
ـوَق
َ
رَأسِ الحَيّةِ المُـت

َ
شاشٌ ك

َ
 خ

ء يتحرك بخفة ونشاط، فوصف الشاعر  ي
يستعير الشاعر لنفسه رأس الحيّة، وهي صفة تطلقها العرب على كل شر

ة، وقد استمد الشاعر عناصر الصورة الاستعارية 
ّ
نفسه بالخفة والنشاط باستعارته لرأس الحيّة المتوقد، فهو يصف نفسه بالخف

د الشاعر على شعته وخفة حركته من خلال تشبيه نفسه برأس  من خلال وصفة للغة الجسد من الخفة والشعة، وقد أك
ا من المعت  والدلالة بكلمات قليلة. 

ً
ي تأكيد الصورة الاستعارية وإعطاءها مزيد

 الحيّة، فساعدت استعارته للغة الجسد ف 

ة، ) ي كتاب الجمهرة من الاستعارات قول عني 
، ومما ورد ف  ي

 (: 1986القرشر

 مِنَ الأعادي 
ُ
يْت

َ
: رَأ

ْ
ت
َ
 قال

ا
ايَة    غِـرّة

َ
 بِـجـيدِ جَـد

ْ
ـت
َ
ت
َ
ف
َ
ما الت

ّ
أن
َ
 وك

ـمِ 
َ
وَ مُـرْت

ُ
 لِمَنْ ه

ٌ
ة
َ
 مُمكِن

ُ
اة
ّ
ـمِ    والش

َ
رْث
َ
نِ، حُـرٍ أ

َ
أ  مِنَ الغِـزْلا

َ
 رَش

ي صفاتها  
استعار الشاعر للمرأة صفات جسديّة لها دلالات جماليّة، فشبهها بالظبية، فهي بيضاء طويلة العنق تشبه ف 

 الجسدية صفات الغزال. 

، ومن الصور الاستعارية ما ورد عند عدي بن زيد العبادي، )  ي
 (: 1986القرشر

 الفت       
ُ
 ما يَزَع

ُ
يْت

َ
عَاذِلُ قد لاق

َ
دِ   أ ـيَّ

َ
ِ مَـشـيَ الـمُــق

ـنرْ 
َ
 فـي الـحِـجْـل

ُ
ـت
ْ
ـابَـق

َ
 وط

، كمن شدت   ي
ي المسر

، فالإنسان عندما تتقدم به السن يتقارب خطوه ف  يستعير الشاعر لنفسه مِشية مقيد الرجلنر 
ي كالمقيد، فاستعار 

ه مما يصلح للربط والتقييد، فالشاعر تقدمت به السن فصار يمسر رجلاه إلى بعضهما بحبل أو خيط أو غير
ي الحركة  

ي تدل على البطء ف 
والتنقل، وقد تدل دلالة معنوية وهي الاتزان ورجاحة العقل وعدم التعجل لنفسه هذه الهيئة الت 

ي بيت آخر، )
ي القول، قوله ف 

ي مختلف الأمور، ومما يؤكد هذا المذهب ف 
ي التصرف ف 

، ف  ي
 (: 1986القرشر

 لامـــرِئٍ  
َ
ك
َ
ـــد
ْ
ـعـمـــاءُ عِـــن

ّ
ـتِ الـن

َ
ـان
َ
 ك
ْ
د     وإن

َ
د
ْ
 بـهـا فـاجْـزِ الـــمُـــطـــالـــبَ واز

ا
مِـثـلا

َ
 ف

ي تدل على صنيعة المعروف، واليد هنا لها دلالة معنوية وليست ماديّة، فهي ليست بيضاء  
استعار اليد البيضاء الت 

، واستعارته لليد البيضاء    بياضها مما يُحس ويُدرك بالعقل، وما يصدر عن صاحبها من أفعال خير
ّ
مما يشاهد بالنظر، بل إن

ي إ 
، ولأن يكون  أوضحت الصورة الاستعارية، وأدت غرضها ف  ي أراد الشاعر التعبير عنها، وهي الدعوة لفعل الخير

يصال الفكرة الت 
 الإنسان صاحب فضل. 

( ، ي كتاب الجمهرة قول خداش بن زهير
، ومن الاستعارات ف  ي

 (: 1986القرشر

عِــــــزّة  
َ
ـــوْم  كِـــرام  أ

َ
ـــا لِـــمَـــنْ ق

َّ
ـــهَـــا  وإن

ُ
ـــض
ْ
 رَك

َ
رَك
ْ
د
َ
ـــيْلُ أ

َ
ا إذا مـا الـخ

ّ
 وَإن

يْلٌ 
َ
 خ

ْ
ـت
َ
ـحـق

َ
ـــجْـــريإذا ل

َ
ـرْسَـانِـهــا ت

ُ
ـــمْـــرِ   بِـف

َّ
 الأسَـــاوِدِ والـــن

َ
ـد
َ
بِـسـنـا لـهـا جِـل

َ
 ل

يصف الشاعر نفسه وقومه بالكرم والعزة، ويستعير لهم قوة الأساود والنمور وصفاتها الجسدية، ويقول: إذا ما أغارت  
اوة النمور، وقد بت  الشاعر الصورة الاستعارية من خلال توظيفه   ة الأساود وصر 

ّ
اوة، تحكي شد

ة وصر 
ّ
علينا الخيل قابلناها بشد

سة عند الدفاع عن عرائنها، فتتخذ وضعيات قتالية من شأنها إخافة الأعداء  للصفات الجسدية لهذه الحيوانات الير  يّة المفي 
ة، بل استعار جلدها فقط، ولكن السياق الشعري هو ما يجعلنا نستشفّ   المهاجمنر  ودفعهم، والشاعر لم يشبه قومه بها مباشر

. الدلالة المناسبة لهذه الاستعارة، مراعنر  التناسق بنر  السياق والاستع
ا
 وجمالّ

ا
 ارة  وهذا مما يزيد الصورة الاستعارية غرابة

( ، ُّ لىي
َ
ل الهُذ

َّ
خ
َ
ن
َ
ي منتقاة المُت

ي القصائد المنتقيات ما ورد ف 
ي الجمهرة ف 

ي وردت ف 
، ومن الاستعارات الت  ي

 (: 1986القرشر

 
ً
 بِـهِـنّ حِـينـا

ُ
هَوْت

َ
 ل
ْ
د
َ
حُورٌ ق

َ
يَاطِ   ف ي الـرِّ

ي المُرُوطِ، وف 
وَاعِمُ ف 

َ
 ن

استعار الشارع للنساء صفة الحوراء، وهي الشديدة بياض الحدقة، والشديدة سوادها، وهذه الصفات الجسدية مما 
 يتم الحكم عليه بالبصر، فهي صفات جسدية تتمتع بها المرأة، واستعارتها للمرأة يؤكد على جمالها ويقرب الصورة من الأذهان،  
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ا.  ً  تأثير
ي الصورة الاستعارية أدى لإيضاحها وتقريبها من الأذهان وجعلها أكير

 واستخدام الشاعر لها ف 

ا: 
ً
 ويقول أيض

ـرَم  وَحسنٍ 
َ
هُنّ، مِنْ ك

َ
الُ ل

َ
مُ الـعَـوَاطـي  يُق

ْ
د
ُ
 الأ

َ
ة
َ
بَـال
َ
 ظِبَاءُ ت

ا يستعير  
ً
الشاعر لموصوفاته صفات الظباء، وقد استوحى الشاعر للنساء هذه الصورة من تصوّره للظباء،  وهنا أيض

ي يتمتعن بجمال الأعناق وطولها. 
 عندما تمد أعناقها للشجر لتناول الطعام، فاستعار الشاعر هذه الصفة للنساء، اللوات 

ي كتاب الجمهرة أيضا قول مالك بن العجلان، )
، ومن الاستعارات ف  ي

 (: 1986القرشر

ي مجالسهمْ 
اءُ ف 

ّ
هرٌ أعف

ُ
فُ   ز

ُ
ن
ُ
 أ
ٌ
 محاشِد

ٌ
 بِيَضٌ شِاع

، فاستعار  ي
ف 
ُ
ل
ُ
، ومنها ما يدل على الجمال الخ ي

ف 
ْ
ل
َ
استعار الشاعر لقومه صفات جسدية، منها ما يدل على الجمال الخ

ي تدل على حسن  
بِيضٌ، وهذه من الصفات الجسدية الت  الحَسَنُ الأبيضُ من الرجال، ووصفهم بأنهم  هرًا: والزهر هو 

ُ
لهم ز

اء لا  
َّ
ةِ، كما وصفهم بأنهم أعف

َ
ق
ْ
ي  الخِل

 إلى الحرب، وإلى إغاثة الملهوف، وهذه من الصفات الت 
ٌ
ي كلامهم، وهم شِاع

يفحشون ف 
؛ الشق الأول: وهو ما يتعلق بجمال الوجه وكان  ي هذا البيت مكونة من شِقنر 

قِ، فجاءت لغة الجسد ف 
ُ
ل
ُ
تدل على حُسن الخ

 
ُ
ل
ُ
رٍ وبِيضٍ، أما الشق الآخر وهو ما يتعلق بحسن الخ

ْ
ه
ُ
ق، وكان ذلك باستعارته لكلمة شاع ومحاشد، فصارت  ذلك باستعارة ز

الاستعارة متناغمة عندما وائم الشاعر بنر  لغة الجسد بشقيها؛ الماديّ والمعنويّ، فعملت لغة الجسد على توضيح الصورة  
 الاستعارية، وإعطاء الممدوحنر  نوعًا من الكمال. 

، ومثل هذا المعت  ما ورد عند عمرو بن امرئ القيس، ) ي
 (: 1986القرشر

ـهُـمْ 
َ
عْـيُن

َ
 أ
َّ
ن
َ
ـأ
َ
، ك
ٌ
فُ   بِيضٌ جِعَاد

َ
ـد حِمِ الـسَّ

َ
ي المَلا

ها ف 
ُ
حِل
ْ
 يك

ي 
ة على معات 

ّ
ته صفات حسيّة دال ي هذا البيت صورة استعارية ناطقة، فقد استعار الشاعر لأفراد عشير

الحسن نرى ف 
، وهم جعاد أقوياء كرماء، ومعت  قوله: 

ٌ
قة ي آن  معًا، فوجوههم نقيّة من العيوب، مشر

ي الملاحم    والقوة ف 
ها ف 

ُ
حِل
ْ
ـهـم يك

َ
عين

َ
 أ
َّ
ن
َ
كـأ

ي هذا البيت نوعان: أصيلة كبياض الوجه  
، ولغة الجسد ف  ا أعينهم فكأنها مكحولة كتغطية الظلام 

ّ
 الغبار قد غط

ّ
فُ: أي أن

َ
ـد الـسَّ

ي البيت نت 
ي القتال، وجاء اكتمال المعت  ف 

،  والجعد، ومكتسبة كاكتحال العنر  بالغبار جرّاء المشاركة ف  يجة المزج بنر  كلا النوعنر 
ي الصورة الاستعارية. 

 فباتت الصورة ناطقة بالجمال والقوة، بفضل توظيف الشاعر للغة الجسد ف 

ويّ، )
َ
ن
َ
،  وقريب من هذا المعت  قول محمد بن كعب الغ ي

 (: 1986القرشر

 ،
ا
ائِلا

َ
ـــوبُ   هوَ العَسَلُ الماذيّ حلمًا وَن

ُ
ـــض
َ
وَّ غ

َ
ـــى الـــعُـــد

َ
ــق
ْ
، إذا يَل

ٌ
ـيْث

َ
 وَل

استعارته   من خلال  الاستعارية  الصورة  الشاعر  بت   فقد  متنافرين،  بنر   البيت  هذا  ي 
ف  الاستعارية  الصورة  جمعت 

السامع صورة خاطئة عن  لدى  تتكون  أن  يشأ  لم  ه 
ّ
ولكن العسل،  من  اللنرّ   الخالص  لممدوحه صورة  فاستعار   ، نر 

َ
لمتناقض

لنرّ ُ   ه سهلٌ 
ّ
وأن واللنر     الجانبِ،الممدوح،  بالعطاء  يتصف  فالممدوح  القوي،  الغضوب  الأسد  له صورة  استعار  أن  لبث  فما 

ي عليهم إذا ما احتدم القتال، فمنح الشاعر ممدوحه  
ي الحرب ليث غضوب يُخيف أعداءه ويقض 

ه ف 
ّ
ي السلم، ولكن

والحلم ف 
ي بناء الصورة الاستعارية. 

 صفة الكمال عن طريق الجمع بنر  أعناق المتنافرات ف 

، ويقول قيس بن الخطيم، ) ي
 (: 1986القرشر

 عـــلـــى مِـــنـــىا 
ً
ـلاثـــا

َ
 ث
ّ
رَهـا، إلا

َ
ـمْ أ
َ
وَائِبِ   وَل

َ
 ذ
َ
رَاءَ ذات

ْ
 وَعَـــهْـــدِي بِـــهَـــا عَـــــذ

، أي ذات ضفائر وهذا شأن   استعار الشاعر للمحبوبة صفة جسدية تدل على حداثة السن، فهي ذات ذوائب 

ي استعارها الشاعر لها، فهي ما زالت حديثة  
ي يستدل على عمر هذه الفتاة هي الصفة الت 

ات، وما يجعل المتلف  الفتيات الصغير

ي فرصة لإطلاق حكم على  السن لأن من عادة الفتيات البالغات تغطية رؤوسهن، ولكنّ 
 ذوائب هذه المحبوبة أعطت المتلف 

 عمرها. 

ي الجمهرة قول أحيحة بن الجلاح، )
،  ومن الاستعارات ف  ي

 (: 1986القرشر

ـعْـسٌ 
ُ
مَـاطِ ل

ْ
ي على الأن

عَبَت 
َ
ـجَـبـيلُ   وَلا

ْ
 على أفواهِهِـنّ الـزّن
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ي شفتها سواد، وتفوح من  
ي ف 
الت  عْسٍ: وهي 

ُ
ل للموصوفة صفة  الشاعر  الزنجبيل، فدل استعارة  استعار  فمها رائحة 

ب، فزادت لغة الجسد الصورة الاستعارة   ها تستعمل الزنجبيل للتطيُّ
ّ
 هذه المرأة جميلة ومنعمة، لأن

ّ
الشاعر للغة الجسد، أن
 وضوحًا وتقريبًا للأذهان. 

ي أخاه المنتشر بن   ويشتمل كتاب
ي مذهبة أعسر باهلة، يرتر

الجمهرة على أمثلة للاستعارات المتتالية، ومنها ما ورد ف 
( ، ، وهب الباهلىي ي

 (: 1986القرشر

ـــاءُ بِـــهِ        
َ
ـــض
َ
، شِـهــابٌ يُسْـــت ى حُـروب 

َ
          مِرد

ٌ
رِق

َ
خ
ْ
، مُن ِ

حَنر 
ْ
ش
َ
مُ الك

َ
ض
ْ
ه
َ
هَفٌ، أ

ْ
 مُهَف

 
ٌ
ـــجَـــرِد

ْ
ِ عـلـى الـعَـزّاءِ مُــن    طاوي الـمَـصِـير

َ
ـاءَ سَـوَاد

َ
ض
َ
ـــمَـــرُ كمَـا أ

َ
مَةِ الـــق

ْ
ل
ُّ
 الظ

قِرُ 
َ
يْلِ مُحْت

ّ
ِ الل

ْ
مِيصُ، لِسَير

َ
 الق

ُ
ه
ْ
ـــجَـــرُ   عن

َ
 لا مـــاءٌ ولا ش

َ
ة
َ
ـــيْل
َ
ـــوْمِ ل

َ
 بِالـــق

صفات جسديّة لها دلالات مختلفة، فهو كالشهاب الذي ينير الظلمة، ويصفه بصفات جسديّة،   لأخيهيستعير الشاعر  
ي الحرب،  

، فهو خميص البطن دقيق الجسد، وهو خير ما يتصف به الرجل ف  ة على القوة، والشجاعة، وشدة التحمل والصير
ّ
دال

ي قوله منخرق عنه القميص، يقص
ي الكر والفر، وف 

ه جوّاب أراضٍ، طال سفره فتشققت ثيابه. فجسده رشيق لا يعوقه ف 
ّ
 د أن

ي بها نفسه، )
ي يرتر

ي مرثيته الت 
ا ما ورد عند مالك بن الريب، ف 

ً
، ومن الاستعارات أيض ي

 (: 1986القرشر

ـزَلـوا 
ْ
ن
َ
، وأ

ً
وها جمـيعـا

ّ
ومُ حل

ْ
 حُـمَّ الـعـيونِ، سـواجِـيا  إذا الق

ً
 بها بَقرا

ي اللون الأسود للعيون، 
أراد الشاعر بالبقر هنا النساء، واستعار لهنّ حُمَّ العيون، لتشابه النساء الموصوفات مع البقر ف 

ي سواد  كما استعار لهنّ  
اكهما ف  بالبقر لاشي  ي هذا البيت قائمة على تشبيه النساء 

سواجيا وهي العيون الفواتر، فالاستعارة ف 
 العيون فقط. 

ي مشوبته، )
، وقول كعب بن زهير ف  ي

 (: 1986القرشر

ـبُـولُ 
ْ
ي اليَوْمَ مَـت تر

ْ
ل
َ
ق
َ
، ف
ُ
 سُعَاد

ْ
ت
َ
، إذ رَحـلـوا           بَان ِ

 البَنرْ 
َ
اة
َ
د
َ
، غ

ُ
 وما سُعَاد

ـبـولُ 
ْ
ـمْ يُجزَ، مَـك

َ
مٌ إثرَها، ل رْفِ، مَكحول  متيَّ

َّ
 أغنُّ غضِيضُ الط

ّ
 إلا

يستعير الشاعر لنفسه صفات جسدية تحاكي شعوره، فاستعار للعاشق لفظ مكبول فهو مقيد الحركة، فاستعار صفة  
الانقياد والخضوع للعاشق، ففراق سعاد له جعلته كالمريض و العبد المقيد الذي لا يستطيع الانفلات من سيده، كما استعار 

ة على الحب، كما استعار لها صفة مكحول: وهو السواد الذي يعلو   لسعاد غضيض الطرف فهي لم تبادله النظرات الفاترة
ّ
الدل

ي تعير عن كليهما،  
العنر  من غير اكتحال، فقد أوضح الشاعر حاله وحال محبوبته سعاد من خلال توظيفه للغة الجسد الت 

ي  ة.  فتوضحّت الصورة الاستعارية، وزادت إبانة وإفصاحًا عن حال كليهما، فهو سَقِمٌ، وهي كالظتر
ّ
ي صوته غن

  المكحول الذي ف 

ا: 
ً
 وقوله أيض

 
ْ
م  إذا ابتسَمَـت

ْ
ل
َ
ـول        تجلو عوارِضَ ذي ظ

ُ
هَلٌ بـالـرّاحِ مَـعْـل

ْ
ه مُن

ّ
 كأن

اب المخلوط بالماء الضارب إلى   الحمرة لثغر المحبوبة، فهي إذا تبسمّت بدا له حمرة ثغرها، وبريق  استعار لون الشر
أسنانها، فابتسامة المحبوبة العذبة، أدت بالشاعر لاستعارة لون الخمرة لها، فسعاد عندما تبتسم تنكشف عوارضها الجميلة  

ي الراح مرّة بعد مرّة 
 إلى أن اكتسب لونها. الصافية، كصفاء الخمرة الممزوجة بالماء، فثغرها لطيب رائحته سف 

 

 ومنه قوله:  

ـهِـق  
َ
ـرِد  ل

ْ
ْ مُف ي

َ يُوبَ بِعَيْت 
ُ
 والـمِـيلُ  ترمِي الغ

ُ
ان تِ الـحُـزَّ

َ
ـد
ّ
وق
َ
 إذا ت
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ّ سعاد، نظر عنر  الثور القاضي عن قطيعه، فنظرتها حادة محدقة، فشبّه نظرة سعاد   ي
فقد استعار الشاعر لنظر عيت 

قة، بنظرة الثور  
ِّ
ة، والشعور  المُحد ي الأرجاء ليبحث عن رفاقه ليلحق بهم، فهي نظرة لها دلالة الحير

التائه الذي يطوّف بصره ف 
 بالضياع، والبحث عن الجماعة من أجل الشعور بالأمان. 

ي وصف 
ي ف 

ه يرى منها ما لا يشه فهي مثال للهجر، والكذب، والإخلاف بالوعد فيقول، ) ،سعاد ويمض 
ّ
،  ولكن ي

القرشر
1986 :) 

 بـهـا
ُ
ـون

ُ
ـك
َ
وم على حَال  ت

ُ
د
َ
مَا ت

َ
ـولُ   ف

ُ
ـوابِـهـا الـغ

ْ
ي أث
 ف 
ُ
وّن
َ
ل
َ
 كما ت

ة متبدلة المواقف، فاستعار لها صورة كائن أسطوري، قادر على   يرى عدم ثبات محبوبة على حال واحد، فهي متغير
تغيير نفسه والظهور بأشكال وصور مختلفة، فشبه سعاد بهذا الكائن، لقدرته على الظهور بهيئات مختلفة، وكل هيئة لها دلالة  

ل والتلوّن.   مختلفة عن الأخرى، وكذلك سعاد فهي لا تستقيم
ّ
 على حال واحدة أبدا، فاستعار لها الشاعر قدرة الغول على التبد

( ، ، ويقول القطامي ي
 (: 1986القرشر

 مَـعـي        
َ
 بَـات

ُ
ت
ْ
، إذا ما شِـئ

ُ
بِيت

ً
 أ
ْ
د
َ
ـعُـهَـا                   وق

َ
ـرْف
َ
ي الصّهْبَـاءَ ت

باكِرت 
ُ
 ت
ْ
 وقد

تِـلُ   الـرَّ
ُ
يد
ْ
جيعُ الأغ

ّ
ـمِــلُ   على الفِراشِ الض

َ
ـهـا، ث

ُ
ـرَاف

ْ
ط
َ
 أ
ٌ
ة
َ
ن ـيِّ
َ
 لـيّ ل

ة اللحم للمرأة   ة اللحم، وكير يستعير الشاعر للمرأة صفات جسديّة تدل على الحسن والجمال، فهي لينة العنق كثير
ها  
ّ
ي استعارته للينة الأطراف دلالة على أن

من الصفات المحببة عند العرب، وهي ليّنة الأطراف فأصابعها بيضاء غضة طريّة، وف 
ي استعارة الش 

مة مدللة، وف  ا من الحسن على المرأة، وأوضحت الصورة الاستعارية. امرأة مُنعَّ
ً
 اعر للغة الجسد، أضفت مزيد

، ويقول عمرو بن أحمر، ) ي
 (: 1986القرشر

ي الغـمـامَ بِـهِ 
سْف 
َ
، ويسْت

ً
ا
ّ
رٌ تضاءَل فيهِ الشمسُ والقـمـر   يعلو مَعَد

ْ
 بَد

؛ معنويّة،        ي الشمس والقمر، وهذا التشبيه يتضمن دلالتنر 
يستعير الشاعر لممدوحه صورة البدر الذي اجتمع ف 

 الشمس  
ّ
ي حنر  أن

ي الليل والنهار، ف 
وماديّة، فالشاعر رفع مكانة الممدوح فوق كل من الشمس والقمر، فالممدوح مرتفع المكانة ف 

ي النهار، والقمر لا يأ
ء إلا ف  ي

ض 
ُ
 وجه  لا ت

ّ
، أمّا الدلالة الماديّة فهي أن ي المساء، ولكن الممدوح نافع للناس نهارا ومساءا

ي إلا ف 
ت 

ة على الجمال،  
ّ
يق وجه الممدوح حالة دال ق، فير ، فقد كانت العرب تمدح بالوجه المنير المشر ا وضاءا كالبدر المنير

ً
الممدوح أبيض

 وارتفاع الشأن بنر  الناس. 

، ومن الاستعارات قول الفرزدق، )  ي
 (: 1986القرشر

ـلِـهـا 
ْ
 لأه

ّ
ـشِـفُ   مَوَانِعُ لِـلأسْـرارِ، إلا

ْ
ف
َ
يُورُ المُش

َ
نَّ الغ

َ
 وَيُخلِفنَ مَا ظ

 من  
ا
 ناحلً

ا
ة، فيصير هزيلً فشِف، وهو الذي تشفّ فؤاده الغير

َ
استعار الشاعر للشخص الغيور على أهلة صفة المش

فيُعرَف   والضعف،  الهزال  سبب 
ُ
ت ها 

ّ
أن أي  أثرها،  بفعل  تظهر  صفة  وهي  جسده،  هيئة  على  ته  غير فتنعكس  ة،  والغير الهمّ 

شِف من لغة جسده الهزيل، وتوظيف الشاعر للغ
ْ
ف
َ
ي الصورة الاستعارية، أوضحّت معت  البيت وفشته، فهؤلاء  المش

ة الجسد ف 
فشِف. 

َ
 النسوة كاتمات للأشار، لا كما يظن هذا الغيور المش

، وقوله، ) ي
 (: 1986القرشر

 رِمَاحَهُـم 
َ
مْ رَاكِزُون

ُ
فُ   وَصُهْبٌ لِحَاه

ّ
ّ مُصف  العَوَالىي

َ
حْت

َ
 ت
ٌ
رَق
َ
هُمْ د

َ
 ل

ي شعر رأسه ولحيته حمرة، وأراد الشاعر بهم حرس  
يصف الشاعر القوم بأنهم صُهْبٌ: جمع أصهب وهو من كان ف 

الروم، وباستعارة الشاعر لتلك الصفة للجنود دلنا على قوميتهم غير العربية، فلغة الجسد هنا لها دلالة على العرق الذي ينتمىي  
 إليه الجنود. 

 الخاتمة  .2

 لغة الجسد أو اللغة غير المنطوقة تشكل  
ّ
بعد دراسة نماذج شعرية من كتاب جمهرة أشعار العرب، يمكن القول إن

ي بناء الصورة الاستعارية، فقد اعتمد الشعراء على لغة الجسد لإيضاح الصورة  
ي  ظاهرة ف 

الاستعارية، والتعبير عمّا يعتمل ف 
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ء ما، ولا تستوعب الكلمات مقصده، فيلجأ الشاعر للغة الجسد لسد النقص الحاصل  ي
نفوسهم، فقد يود الشاعر التعبير عن شر

ي الاستعارة زادتها  
 استخدام لغة الجسد ف 

ّ
ي النفس من مشاعر، كما أن

ي قد تعجز عن التعبير عما يجول ف 
ي اللغة المنطوقة الت 

ف 
 وضوحًا وتقريبًا للأذهان. 
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